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بسم الله الرحمن الرحيم 
قراءة سريعة في فكر الدكتور شحرور في ضوء  منطقه ومنهجة  /  الجزء الثالث

تمهيد 

     في  الجزء الاول/ المبحث السابع  قلت ما نصه (يبدو لي ان بعض الناس بدأوا يستغربون أو يستنكرون استخدام المنطق في المناقشة والتحليل وينظرون الى من يستخدم المنطق نفس  تلك النظرة المريبة التي ينتقد بها من يتصرف أو يحلل الامور بطريقة ((غير منطقية)). وهذه ظاهرة جديرة بالملاحظة .و قد آن الاوان لوضع هذه الظاهرة تحت مايكروسكوب الاستقراء والتجريب والاستنتاج لعلنا نجد مكمن الحل من خلالها .) 
هذه الدعوة هي  حلقة الوصل بين هذا الجزء من القراءة والجزئين الاولين لعلي استطيع تسليط المزيد من الضوء على هذه الظاهرة ..... مجددا الدعوة  للقراء والباحثين والمفكرين لدراستها والانتباه اليها لانها ظاهرة تخص منهج الفكر .

المبحث الاول

الجدل الصاعد والجدل النازل
الديالكتيك... كلمة يونانية معناها فن الحواروالمناقشة وتبادل الحجج دفاعا عن وجهة نظرمعينة . والترجمة العربية                         لهذا المصطلح هي الجدل .....  اوالجدل المنطقي  على وجه الخصوص . 
قسم افلاطون الديالكتيك الى (ديالكتيك نازل او هابط )وهو الانتقال من الكليات الى الجزئيات ويعتمد وضع الححج الكلية على اساس مقدمات مقر بها عامة..... وهو ما يسمى بالاستنباط العقلي الذي اسميناه المنطق الارسطي القديم . 
و( ديالكتيك  صاعد)
 .... وهو طريقة  للصعود من المحسوس الى  المعقول او الانتقال من الجزئيات الى الكليات . ومن الواضح ان الديالكتيك الصاعد يمثل المنهج الاستقرائي  التجريبي الواقعي. 

  وتماشيا مع هذه المصطلحات الفلسفية والتقسيمات الإفلاطونية ساطلق تسمية..الجدل الصاعد والنازل عليهما وقد سبق وان قلنا ان افلاطون كان يدعو الى اعتماد الجدل الصاعد ولكن خليفته ارسطو ومن تابعه  من الفلاسفه أهملوا ذلك        وتبنوا مفهوم الجدل النازل الذي هو منطق الفلاسفة في أبراجهم العاجية و ظل ذلك هوالمنطق السائد والمسيطر لفترات طويلة من تاريخ الانسانية .....
ثم تسلل هذا الفكرالى عقول المسلمين بوقت مبكر وفي ريعان دولتهم الشابة عن طريق كتب اليونان التي جاءت بالافكار الارسطية اليونانية الوثنية القديمة.. كما هو معروف... ثم تبناه الفقهاء ورجال الدين  ورجال الدولة من الخلفاء والوزراء ورعوه... ثم  خلطوه... بالفكر القرآني المنزل...فكأنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ  فعسى الله ان يتوب عليهم..
  خرب هذا المنطق الدخيل عليهم فكرهم النقي السامي  .......   فتجادلوا وتناحروا وفرقوا دينهم  وكانوا  شيعا....ولان  كل فرقة من اصحاب المنطق يعتبرون انفسهم هم وحدهم  اصحاب الحقيقة ....وهم الفرقه الناجية..... فقد كان كل حزب بما لديهم فرحون... متمسكون.. يعضون عليه بالانياب والنواجذ .....  فظل الجدل النازل ينزل بهم نحو الحضيض الى يومنا هذا.

  و في اوربا واجزاء اخرى من العالم و على مر العصور كان المنطق الارسطي كذلك يعمل عمله السي في التفكير  والتناحر والتفرق والقتال   .....   حتى انتهت العصور الوسيطة  ....   ثم اهتدى الاوربيون الى  نبذ الجدل الارسطي النازل نبذا كليا وجعلوه وراء ظهورهم  غير مأسوفا عليه . وجعلوا ايضا كل المسلمات  والعادات  القديمة  وما قال به الآباء والأجداد وراء ظهورهم ... واهتدوا في القرن الاخير الى منهج  الجدل الصاعد   فنفضوا عنه التراب
 ....ونزلوا الى ساحة الواقع وساروا في الارض  ومارسوا الاستقراء  على كل جزيئياتها وخاضوا التجارب واكتشفوا سنن الارض  فاكتشفوا الكهربائية والمغناطيسية   واستخرجوا المعادن وفجروا طاقات الارض البخارية والكاربونية ثم النوويه لاحقا وبدأ منطقهم الصاعد يصعد بهم رقيا وتقدما ...فنقلوا الانسانية نقلات علمية كبيرة ... بما سموه لاحقا بالثورة الصناعية .
 فانشغل الانسان بإعمار الارض  وتنامى التبادل الصناعي والتجاري والزراعي حتى قيل ان ما انجزه الانسان من تقدم خلال القرن الماضي فاق عدة قرون سبقته .. وشيئا فشيئا  بدات تنخفض حدة الحروب التي كانت هي الطابع السائد بين كل الشعوب والحضارات ... تلك الحروب التي دمرت الحضارات فكلما نمت حضارة اوقدوا لها نارا ...وبدات  تتلاشى الدعوات الى الحروب واصبح الناس ينادون بالسلام وبدءوا يجعلون خيار الحرب  هو الخيار الاخير في صراعاتهم  ..... وبدات الشعوب تنادي بالحريات... وحقوق الانسان ....... والديمقراطية.......... فكفاهم الله شر القتال .
 اما  نحن المسلمون العرب....فلا نزال نراوح في مكانننا ذلك لاننا  خير من مارس هذا الجدل .... فلقد أتـقنا  ممارسة فنونه وميادينه واضحى لايغلبنا فيه غالب وابتكرنا  ابشع الطرق الملتويه واكثرها انتهازيه في تحقيق مآربنا الخبيثة عن طريق الاقناع بهذا المنطق 
 ...... فابتكرنا علم الكلام بدلا من علم العمل.... ولنا في هذا العلم صولات وجولات نجادل فيه  بالباطل لندحض به الحق واصبحنا قادرين على ان نثبت الشئ ونقيضه فلبسنا على الناس ما يلبسون... .ولايوجد قوميه على وجه الارض تستطيع ان تضاهينا في  ممارسة القياس المنطقي غير المنتج.... ونحن افضل اهل الارض في المحافظة على التراث  وتقديس الاباء و السلف الصالح  ونقل تجربتهم الى حاضرنا( بطريقة  انسخ والصق ) فنحن الوحيدون الذين نسير الى الوراء.....  ولا يوجد افضل منا   في  الخيال واحلام اليقضة والعواطف  والاوهام وووو......  والفضل في ذلك  يعود الى  ذلك الديالكتيك  الذي سميناه الجدل النازل ....  فلنا خبرة ديالكتيكية نازلة  تزيد على على اثنا عشر قرنا هي القرون الاخيرة من عمر الانسانية على وجه البسيطة... قضيناها في أوهم الاوهام  . 

و بعد هذا كله...... يحق لنــا ان يردد  أٌغنية ذلك  المطرب العربي المســلم.... الذي كان يقول  
انا الذي  ضيّع في الأوهام عُمره ....

المبحث الثاني 
العقل ..... هل هو مصدر الإدراك الوحيد  

ما يدرك بالعقل  فهو معقول .. وما لايدركه العقل  فهو لامعقول....... ولكن  ليس كل ما لايدركه العقل  يعني انه غير موجود ... ..... فقد اصبح بالامكان ادراك (ما لايمكن إدراكه بالتحليل والمنطق العقلي) عن طريق الاستقراء والتجربة ...... فاصبح كثير مما لم يدركه العقل معقولا ايضا ....................هذا ما اثبته العلم الحديث.

في الجامعات أصبحت شهادة الدكتوراه والماجستير  مثلا  تمنح   بناء على دراسات وتجارب يقوم بها الطالب .. ان جزء من متطلبات نيل الشهادة هي الأطروحة حيث يقوم الطالب بجمع البيانات والمعلومات وأخذ العينات ويحللها ويستقراها ويستنطقها ويجري تجارب ويسجل نتائجه ويوثقها.... ثم تخرج لديه نتائج نهائية   .... جديدة...  غالبا ما تكون غير متوقعة و صادمة   للعقل الذي كان لايدركها اوحتى يفترض صحتها.. ثم يجري تطبيقها عمليا ليؤكد صحتها والانتفاع بها.. كما يقوم الطالب بصياغة القانون او المبدا الجديد الذي يبنى على هذه النتائج . وهذا ديدن البحوث الحديثة والاكتشافات والاختراعات التي تسبب الاندهاش للعقل وتصدمه... 
 ثم يتعودها  تدريجيا عن طريق الاستخدام اليومي  فتصبح......... معقولة . 
ان هؤلاء الطلاب يقومون باثبات صحة ومعقولية  كثير من الامور في مختلف مناحي الحياة  بعد ان كانت لا تصدق او لايتصور العقل صحتها .. إنهم ينالون شهادتهم لانهم يقومون بتحويل  اللامعقول عقليا الى.. معقول عمليا .. عن طريق تطبيق مبدا الجدل الصاعد..  مبدأ الاستقراء والملاحظة والتجربة  الذي نوهت عنه في المبحث السابق .
ولنأخذ مثلا ..... اختراع  جهاز الموبايل ......هل كان يمكن  في سالف الزمان  ان يصدق ان جهازا صغيرا قادرا على ان يسمعك صوت من تحب وترسل اليه رساله تصله في نفس اللحظه مهما كان بعيدا عنك ..الم يكن هذا  ضرب من الخيال البعيد عن الواقع  ... الم يكن الاسلاف يعتبرونه  عقليا  امرا  غير معقول   ......

 (((قطع عمر بن الخطاب ( رض) خطبته وهتف...  يا سارية الجبل.. يا سارية الجبل .. وعندما عاد قائد الجيش سارية تحدث عن سماعه صوتا من السماء يقول له يا سارية الجبل........ وقد كان هذا الصوت منبها الى ثغرة كان يروم العدو الدوران منها ولكن  هذا الصوت  ... انقذ الموقف )))).... هذه قصة تراثية يصدقها البعض ويستخف بها البعض الاخر

ويعتبرها من المدسوسات في التراث التي  دست لتمجيد عمر ومناقبه....وليس يهمنا كونها صادقة اوموضوعة... ولكننا نقول  ان عمر اليوم .... اصبح بإمكانه ان ينادي  يا سارية الجبل...  عبر وسائل الاتصال الحديثة  .... لأن بإمكانه ان يرى ما يحدث في ارض المعركة عن طريق النقل المباشر عبر الاقمار الصناعية ...

عندما بدأت امريكا ضرب العراق في حرب الخليج الاولى ... يقال ان بوش كان يراقب الاحداث عبر نقل مباشر...  بل كان العالم كله فعلا  يرى صورا مباشره في التلفزيون عن القنابل والصواريخ التي كانت تنير ليل بغداد.. وتقتل اهلها.. وتحطم عمرانها .

الامريكان اليوم  يطلقون طائرة بلا طيار محمله بالكامرات...تنطلق لتستطلع ارض المعركة  فتطير فوق قطعات الجيش المقابل  وتبث صوراً  حية ... لتكشف لـــ(ساريه تِهم ) ما في الجبل.. وما فوقه... وما خلفه.. لتمكنه من تحقيق النصر. 

في ديسمبر عام 1831 انطلقت من ميناء انكليزي  احدى السفن الانكليزية  في مهمة علمية بحثية .
 كان داروين العالم  الشاب البالغ من العمر 22 عاما يقف على ظهرها .... كانت مهمته المعاونة في جمع المعلومات العلمية .... 
غير ان هذه الرحلة استغرقت خمس سنين  ...واكملت دورة كاملة حول الارض ...وزارت مختلف السواحل والجزر حول الطرف الامريكي الجنوبي  ثم عبرت المحيط الهادي  فاستراليا فالمحيط الهندي فسواحل افريقيا  وعادت الى المحيط الاطلنطي  في طريقها الى انكلترة ...متوقفة في مختلف البيئات الارضية من مناطق حارة الى باردة الى متجمدة الى غابات الى صحاري الى جزر .

خلال رحلة الخمس سنوات  عمل داروين على جمع مختلف العينات من مختلف المناطق من الارض  من نباتات وحشرات  وديدان وحيوانات وحفريات لا حصر لها   .....  حتى ملأ سطح السفينة بما يكفي لانشاء متحف طبيعي    .... لقد كان هذا الشاب  كثير الملاحظة  ودقيقا  وصبورا جدا  و دؤوبا ...و يقضا ....كان يبحث ويجمع و(يقـــلم) ويصنف  ويقارن ويسجل ملاحظاته أما ما لايستطيع جمعه وجلبه من طيور وسلاحف وقوارض وزواحف  وغيرها فقد دوّن عنها كل ملاحظاته وسجلها .  
بعد عودته عكف هذا الشاب  يدرس ويدقق في كل ما يقع تحت بصرة من كتب  وابحاث تتعلق بموضوعه .. وعكف على قراءة مئات التقارير والابحاث التي تتعلق بالتاريخ الطبيعي ... ثم عاد الى سجلاته وملاحظاته ومقارناته  التي سجلها في رحلته الطويلة المضنية .... ثم  طفق  يقلمها  ويستقرأها    فصنف الاحياء   الى رتب  وفصائل وعائلات .. حسب الروابط المسجله لديه في ملاحظاته   فنتجت لديه ثدييات ولاثدييات وفقريات ولافقريات وغيرها من الاصناف والرتب  ثم رتب العلاقات التصاعدية بينها واكتشف كثيرا من  قوانين وسنن الله في خلقه.....  وحين عزم على تاليف كتابه الشهير......   أصل الانواع .....  استغرق سنة كاملة في تاليفه ....

كان هذا الكتاب بمثابة صدمة علمية هائلة ....  قلبت المفاهيم  واثارت موجة علمية  جدلية عارمة بين التاييد والرفض  ولايفاجأ القاري اذا ما  قلنا له ...إن أول وأعنف المعارضين كانوا طبعا...رجال الدين ( رجال الاستنباط العقليين ).

 وعلى نفس الطريقة ولد علم الوراثه...   والعلوم الاخرى .... فالعالم النمساوي مندل ذلك الراهب الذي اجرى بحوثا مضنية  وطويلة على نبتة البازلاء التي كان يزرعها  في حديقة الدير الذي يقطنه....  قادت الى وضع واكتشاف  علم الوراثة....وعلم الوراثة  هو طبعا  من سنن الله  في خلقه ..... التي كانت غيبا فاصبحت من عالم الشهادة ...ولايخفى على القاري ما كان لجهود داروين ومندل  وامثالهما  من فضل في الاكتشافات الجينية الحديثة التي قلبت موازين الطب البشري وقادت الى طرق مقننة ودقيقة في علاج الامراض والوقاية منها  حتى قبل الولادة ... 

لم يستنبط  شيخنا السيد دارون والسيد مندل  رضي الله عنهم وارضاهم  هذه العلوم بعقولهم .....  وما كان للعقل البشري ان يفعل ذلك  لوحده ... ولكن بالجدل الصاعد بالملاحظة والتدقيق والمقارنة والاستقراء والتجارب العملية التطبيقية الطويلة.. بالصبر  ...  بالصعود من ملاحظة الجزئيات الى وضع القانون الكلي العام ..... هذا منهج ارباب العلم الحديث في السير في الارض ... لمعرفة كيف بدأ الخلق ....هؤلاء هم الذين استجابوا لنداء الله اذ قال  

 قُلْ سِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمّ اللّهُ يُنشِىءُ النّشْأَةَ الاَخِرَةَ إِنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ......... العنكبوت 20 

خلاصة القول ........... نعم ..... ان ما لا يدركه الانسان  بالعقل  يمكن ان  يدركه بغيره.. والعلم ليس حكرا على العقل وحده .   
واستدرك هنا ... لأشير الى حقيقة اخرى ... فقد كان المفكرون لايثقون بصحة المنهج التجريبي والاستقرائي في علوم الدين والسياسة والمجتمع والتربية  وعلم النفس .. وغيرها من العلوم الانسانية السلوكية ..... وقرروا صلاحيته في العلوم التطبيقية (علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات  والهندسة ...وغيرها )... لقد غير العلم الحديث هذه  النظرية. فقد اقتحم علماء أجّلاء  في مختلف هذه العلوم السلوكية ميدان البحث العلمي الاستقرائي الواقعي في أواخرالقرن العشرين... ومارسوا أخذ العينات العشوائية والمنتظمة واخضاعها للتجارب والدراسات طويلة الامد..وحصلوا على نتائج مذهلة وصادمة للعقل.. وشرعوا بتطبيقها في علوم الاجتماع والتربية والسياسة. وعلم النفس .محققين قفزات نوعية مذهلة .....

لقد اثبت العلم  ان كل شيء يجرى وفق قواعد محددة سلفا .....هي نواميس و سنن الله  الخالق المبدع التي اودعها في الكون...  ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا  .

 لقد خلق الله الانسان الخصيم .... ويعلم ما توسوس به نفسه وكان به  خبيرا عليما بصيرا ... ...
 قدرالله  قوانين ونواميس واحتمالات حدوث  كل شئ  وخلق الانسان القادر على الاهتداء واكتشاف هذه النواميس والقواعد وقد قال سبحانه
     ...... القمر 49
      ..... الاعلى 3
والانسان القادر على اكتشاف هذه السنن  ومنها سنن وعلوم النفس ... جعله الله حرا في سلوكه فهو مخير بين تزكية النفس وبين الفجور .
   .    .     .     .  الشمس
المبحث الثالث
حـــــــــــــــــــــــــــذار ِ
      ان المبحثين السابقين هما مقدمة تمهيدية طويلة لما اريد ان استخلصه في هذا الجزء من القراءة على شكل تحذير من ظاهرة خطيرة أخذت بالإنتشار وينبغي محاربتها وإيقافها لانها قد تنشر الوهم والباطل من جديد. 
 ينسب الى علي بن ابي طالب ( كرم الله وجهه ) انه قال ( ان  القرآن....   حمال  أوجه).....

نعم  هو كذلك .. اذا كانت هذه الاوجه من نتاج الفكر المنطقي  في التعامل مع القران تفسيرا وتاويلا  ..... 
يضع المناطقي  مقدماته الكبرى والصغرى  فتقوده الى نتيجة منطقيه ويختار آخرون مقدمات أخرى تقود الى نتائج أخرى ... وهكذا تتعدد النتائج... والاوجه طبعا !!! 

المشكلة هنا ان اغلب هذه  النتائج والاوجه  قد تكون صحيحة منطقيا ولكنها غير يقينية وغير حقيقية وهي على الاغلب وهمية   وقد يصدف ان  يصدق القليل القليل منها ..  ... ان مقدماتها البديهية والمبهرة للقارئ تغريه وتقوده الى تصديقها ولذلك فهي تسقط الناس في الوهم.... وهم غافلون ....   وهذا ما حصل على مر العصورالاسلامية....فكان من نتائجها  كثرة الفرق والفتن التي قادت في غالب الاحيان الى التفرق والاقتتال ..  ومن نتائجها  الوخيمة ...  الطائفيه والتمذهب .

وهما نموذجان  حيان لقوم فرقوا دينهم وكانوا شيعا....وقال عنهم رب العزة... لرسوله لست منهم في شئ. 

ظهر في الآونه الاخيرة تيار او إتجاه فكري  يسمى بالتيار القرآني ويطلق أتباعه على انفسهم  القرآنيون وظهر على الانترنت موقع لهم يحمل اسم  اهل القرآن...... وقد وضعوا لانفسهم منهجا واضحا ومحددا  ومعلنا على موقعهم  ...... ومن قواعد منهجهم ..اعتماد القران مصدرا وحيدا للاسلام وشريعته...  وتدبر القرآن بمنهج عقلي وعلمي  وقرائته بمصطلحاته ومفاهيمه وان القران  يفسر نفسه....... وغيرها من المبادئ  وقد وضعوا شروطا للنشر . ونحن هنا  لانناقش منهجهم  ولا مبادئهم.. ولا شروط النشر ....... وليس ذلك هو هدف البحث.

ولكن ما يجلب الانتباه هي العبارة التالية الموضوعة في شروط النشرفي موقعهم  

  (  لامجال لتفسير القرآن وفق المصطلح التراثي ووفق الهوى و.... لامجال ايضا للشطط في تحريف المعاني للخروج بآراء تتعارض مع حقائق القرآن وشريعته كما يفعل بعض جهلاء المنتسبين لاهل القرآن الذين ينكرون الصلوا ت الخمسة  وشعائر الاسلام  ...) 
 نعتقد ان  هناك صعوبات  لتحقيق هذا الامر..  والتدقيق بهذا الكم الهائل من الكتابات والادب المنطقي .  ذلك لان  هؤلاء الذين وصفهم الموقع بجهلاء اهل القرآن هم  من من ضحايا استخدام  الجدل  المنطقي الذي لازال يصبغ الفكر الاسلامي ونتاجاته الفكرية ... وقد وصلوا الى نتائجهم واحكامهم من خلال الاحتكام الى المنطق بدون الاستقراء  .
 تكاثر عدد الكتاب من هذا النوع في مواقع مختلفة على الانترنت ...  فحذار منهم ... حذار .... انهم مروجوا الأوهام الجدد  سواء كانوا يعلمون او كانوا من الغافلين . ان  الكثير من مقالاتهم المنطقيه يجري فيها الاستنتاج على طريقة الاستنباط   سيئة الصيت ... 

 فالباحث منهم  يتوفرلديه  الرابط المنطقي وصحة الشكل اللغوي فتقوده الى نتائج يتوهم صحتها فيوهم الكثيرين .

   ومن المهم   هنا  ان اشير الى ان الدكتور شحرور  انتبه بشكل ملحوظ  الى هذه الظاهرة وثبتها في منهجه ونبه اليها في الفقرة (2) من فقرات منهجه الفكري المتبع في التعامل مع التنزيل الحكيم 
 فقال ما نصه  

((اللغة حاملة للفكر الانساني، لكن الفكر الانساني يمكن أن يكون صادقاً، ويمكن أن يكون كاذباً، وهذا يعني أن توفر الرباط المنطقي، وصحة الشكل اللغوي في النص لا يعني بالضرورة أنه حقيقي ))  

والدكتور شحرورالذي يعتبرالقرآن كينونة بحد ذاته ( واقع موضوعي) يتبنى تحليله  بمنهج لغوي إستقرائ مبتكر...لكنه ليس منهجا لغويا بحتا او مجردا عن الواقع السياسي والاجتماعي  المُعاش...

ولذلك فقد افرد فقرة مفصلة أخرى  في منهجه الفكري قال فيها:
 
(إن الإنسان يقرأ التنزيل الحكيم ضمن مستوى معارفه وأدواته المعرفية ومشاكله الإجتماعية والاقتصادية والسياسية وإشكالياته المعرفية ، فيجد فيه أشياء لم يجدها غيره، ويفهم منه أشياء لم يفهمها غيره. وهذا يثبت أن التنـزيل يحمل صفة الحياة وانه كينونة في ذاته، وأنه سيرورة وصيرورة لغيره وهذا ما نعنيه دائماً حين نتحدث عن ثبات النص وحركة المحتوى والجدل بين النص والمحتوى.)
المبحث الرابع 
فصــل الخطـــاب
 في  الاجزاء الثلاثة من قراءتي السريعة لفكر الدكتور شحرور..  اشعر ان هجومي كان ضاريا على المنطق الارسطي او ما أسميته في هذا الجزء بالجدل النازل ... ذلك لاني أشعر ان من العوامل المهمة الكبيرة الاثرالتي ادت الى إنحطاط الفكر الاسلامي  وما زال  تأثيره قائما ...هو اعتماد الجدل النازل  منهجا اساسيا في الفكر الاسلامي ....
 ولا يعني ذلك انه العامل الوحيد  فهناك عوامل اخرى ربما كان تاثيرها بنفس الحجم .

 انا مع النظرية التي تقول ......لابد من وجود عدة عوامل  تتظافر.... لاحداث حدث تاريخي او اجتماعي او ظاهرة ما ... ولست مع نظرية العامل الواحد ..
 ولكني بالغت في التركيز عليه  في الاجزاء الثلاثة واظهار مساوئه والدعوة الى نبذه وراء ظهورنا كما فعل الاخرون    لان ذلك  يتعلق بالمنهج .... وهو اول ما ينبغي ان نبدأ بتغييره... 
ان دعوتي الى اعتماد المنهج الاستقرائي الواقعي  هي  ليست دعوة الى المادية ....

 ذلك لأني اعتقد ان المنهج العقلي.. البحت.. ( كما هو منهج المعتزلة على سبيل المثال  لا الحصر قد بالغ كثيرا في تعظيم العقل .. ونبذ النقل...  فكان منهجا عقليا مغاليا ...فكان اقرب الى التطرف )....اما الذين جاءوا من بعدهم  من اهل السنة والجماعة   فقد بالغوا كثيرا في الاعتماد على النقل وحقرّوا العقل.... ووضعوا علوما  تديرمنهج النقل وتعظم نصوصا انسانية منقولة ... الى حد العصمة ... فقاد هذا المنهج الى ظهور فرق مغالية  هي اقرب الى التطرف  ايضا ...  

 وأرى كذلك ان منهجا يدعو الى نبذ النقل والعقل والاستقراء الواقعي...  ويدعو الى اعتماد القران مصدرا وحيدا للاسلام والشرع ....وفهمه  وفق مصطلحاته ومفاهيمه ..... سيكون ايضا منهجا مغاليا ...سيقود الى ظهور فرق جديدة وسيقود  الى  التطرف....
       ان المطلوب منا هو  التوسط  بين هذه المدارس الثلاثة  وذلك بـــــ  :-
التخلي عن كثير من المسلمات والاوهام التي كنا  نبني عليها أحكامنا المنطقية  والهبوط من عليائها الى ارض الواقع  وتلمسه واستقراؤه ....... إن هذه الخطوة تعني التخلي عن ما أسميناه  الجدل النازل  الذي هو  منهج الاستنباط والقياس المنطقي  ونبذه نهائيا .....

ان هذه هي خطوة التغيير المطلوبه التي تسبق أي خطوات إصلاحية  في امور ديننا ودنيانا ... وبدون هذه الخطوة  فان أي إصلاحات ستكون  ترقيعية غير ذات جدوى لأننا سنضل نسير في الاتجاه الخاطئ.

والخطوة التالية....  هي ان نعكس اتجاهنا   للنهوض  بهذا الواقع والترقي بأمتنا... صعودا.
ولكننا  مع دعوتنا الى الواقعية لابد ان نضع التنزيل الحكيم بين اعيننا فهو مصدر اساسي في الاسلام والشرع  لكنه ليس المصدر الوحيد ..  فعلينا ان نأخذ باحكامه وان نتحرك ضمن حدوده... ونحل حلاله ونحرم حرامه....وأن نلاحظ ...ان التنزيل الحكيم..  هو يدعونا الى السير في الارض (الاستقراء) وهو يدعونا الى (اتباع الرسول وطاعته ) (الاتباع وليس النقل الاعمى ).. وهو يدعونا الى أخذ العبر فيقول  لنا  (اعتبروا وخذوا العبر يا اولي الالباب ..)... ويتحدث عن امور كثيرة ثم يعقب .... ان في ذلك لعبرة ...
 فعلينا إذن ان ناخذ من سنة الرسول(ص) بعد تمحيصها.....  عبرة . 
ومن  سيرته وتاريخه( ص)و سيرة  اصحابه الوارده في الايات القرآنية والاحداث التي بينت منهجه (ص).....عبرة .................... فنكون بذلك من أتباعه ومن أتباع سنته...... حقا .
وأن نأخذ من التاريخ الانساني..... و من التراث بعد تمحيصه........ عبر . 
 ومن تجارب الاخِرين والاولين..(خصوصا اولئك الذين اعتمدوا منهج الاستقراء )... عبر) .
 ............... وبذلك نكون  واقعيين حقا 

وحيث ان  القرآن الكريم   يدعونا الى الرجوع لهذه المصادر التي ذكرناها...  لأخذ العبر منها .. وليس لإعتمادها  أحكاما.  فإذا أخذنا بهذه المصادر........ سنكون بذلك قرآنيين حقا . 
  بعد هذا كله  نحكّم العقل ... ونضع الاحكام .....  ونعكس الاتجاه   ونعزم... ونتوكل  على الله   .....
 وعندها  سنكون  عقليين .....حقا .
 هذا هو منهج الجدل الصاعد  الوسطي.....السِلمي .....  الذي ندعو اليه ..... 
وانا أعتقد  إن الدكتور شحرور يعتمد منهج  الجدل الصاعد.... المطلوب . منهجا... وفكرا . 
كلمة اخيرة لا بُد منها 
وانا اذ اقدم للقراء هذا الجهد المتواضع  فلي رجاءٌ عندهم ..
 فانا اشعر ان كثير من القراء يمرون على البحث دون تاشير او كتابة رد   او رد فعل او ماشابه ....

 ان التغذية الراجعة مهمة جدا ... وانا شديد الرغبة لان اعرف من.. قرأ الجزئين الاولين وهذا الجزء ايضا .. وما هو رد فعله  فانا انتظر من القارئ  رأيا  ..أو ردا...... بقدر ما يسمح وقته .... لعله يبين لي مواطن الخطأ او الوهم أو الضلال   فيه  او لعله يؤيدني أو يؤازرني  او يطور الافكارالواردة فيه او يشير الى نواقص البحث ... فلابد ان يكون فاتتني جوانب مهمة.
  وان لم يسمح  وقت القارئ فعلى الاقل يرد  ردا موجزا ... حتى وان كانت جملة مقتضبة كان يكتب لي ..  أؤيد  أو أرفض  او لم أفهم شيئا... او سامحك الله..... او قبحك الله ...  او ...... او........ فليكتب ما يشاء.
   ان هذه الردود لها اهمية كبيرة في الاستمرار في منهج  البحث والكتابة او تعديلهما  بما ينفع ويفيد ..فهي بحد ذاتها عمل إستقرائي لآراء الاخرين ... وربما لم استطع ايصال الفكرة فأعدل من إسلوبي . 
ان قلة الردود تجعل الكاتب في شك في اسلوبه ونهجه ومنطقه .... فانا اشك مثلا ان عددا مهما ممن باشر بقراءة هذا البحث  سيستمر بالقراءة ويصبر الى ان يصل الى  هنا ...... وانا ممتن جدا من الصبورين لانهم هم من ستظهر ردودهم ..وأنتهز الفرصة لأشكر كافة القراء الذين ثبتوا ردودهم على الجزئين السابقين والتي كانت مؤيدة وإيجابية في غالبها فكانت حافزا للإستمرار ...... واقول لهم جزاكم الله خيرا .
                                                                                                  مهدي الكبيسي 

                                                                                                25/9/2010
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 وقد بينا يشئ من التركيز والاختصاراهم ملامح منهج بيكون .واضع المنهج التجريبي  في المبحث الرابع  من الجزء الاول من هذه القراءة � 


    


3 . للكاتب الفلسطيني محمود دويكا ت  مقال جميل على شبكة الانترنت ..عدد فيه وفصل ستة عشر من المغالطات المنطقية التي يمارسها الكتاب العرب  بقصد او بغيره لاقناع الناس بالاوهام  واللطيف انه حين يشرح كل مغلوطة منها يبداالحديث بعبارة وهي ايهام المستمع بكذا وكذا ... احيل القاري الى الرابط التالي وادعوه الى قراءة هذه المقاله فهي تفيد في تجنب الوقوع في شرك هذه  المغالطات .
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